
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

  ( قوله باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ) .

 سقط باب لغير أبي ذر وذكر فيه أربعة أحاديث الأول .

   4610 - قوله عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية كذا قال عبد الوارث عن أيوب وقال سفيان

بن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية أخرجه النسائي فكأن أيوب سمعه منهما

جميعا وقد تقدم شرح هذا في الجنائز قوله بايعنا رسول االله صلى االله عليه وسلّم فقرأ علينا

ان لا يشركن باالله شيئا ونهانا عن النياحة في رواية مسلم من طريق عاصم عن حفصة عن أم عطية

قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على أن لا يشركن باالله شيئا ولا يعصينك في معروف كان منه

النياحة قوله فقبضت امرأة يدها في رواية عاصم فقلت يا رسول االله إلا آل فلان فإنهم كانوا

أسعدوني في الجاهلية فلا بد من أن أسعدهم لم أعرف آل فلان المشار إليهم وفي رواية

النسائي قلت إن امرأة أسعدتني في الجاهلية ولم أقف على اسم المرأة وتبين أن أم عطية في

رواية عبد الوارث أبهمت نفسها قوله أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها وللنسائي في رواية

أيوب فأذهب فأسعدها ثم أجيئك فأبايعك والإسعاد قيام المرأة مع الأخرى في النياحة تراسلها

وهو خاص بهذا المعنى ولا يستعمل إلا في البكاء والمساعدة عليه ويقال إن أصل المساعدة وضع

الرجل يده على ساعد الرجل صاحبه عند التعاون على ذلك قوله فانطلقت ورجعت فبايعها في

رواية عاصم فقال إلا آل فلان وفي رواية النسائي قال فاذهبي فأسعديها قالت فذهبت فساعدتها

ثم جئت فبايعت قال النووي هذا محمول على أن الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة ولا تحل

النياحة لها ولا لغيرها في غير آل فلان كما هو ظاهر الحديث وللشارع أن يخص من العموم من

شاء بما شاء فهذا صواب الحكم في هذا الحديث كذا قال وفيه نظر إلا أن ادعى أن الذين

ساعدتهم لم يكونوا أسلموا وفيه بعد
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